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    مةمقدّ  -أولا  
 الجريمة عبر الوطنية من منظـور دارويـني علـى أنـه منافـسة               مكافحةتناول موضوع   يمكن    -١

ــشوئية ــرة بأســرع         . ن ــة المتغيّ ــة العالمي ــع البيئ ــوطنيين م ــبر ال ــون ع ــف المجرم ــإذا تكيَّ ــف ف ــن تكيّ  م
 علــى حــساب وربحــوا علــى مزيــد مــن المــوارد وســيطروا قــوة المجــرمين زادت، معهــاالحكومــات 

 أكثـر فـأكثر،   مترابطـة  السباق النشوئي من أجل التكيّف مع بيئة عالمية     وفي. المجتمعات المشروعة 
ــة       أتقنــت ــة والقانوني ــة واللغوي ــى العمــل عــبر الحــدود الجغرافي ــدرة عل ــة الق  المؤســسات الإجرامي

وفي الوقـت نفـسه تجتهـد سـلطات العدالـة           .  مـن تراثهـا الـوراثي      اوجعلت من تلـك القـدرة جـزء       
فــالنظم القانونيــة مثقلــة . ون حــتى البطــيء والنــاقص وغــير الكفــؤ الجنائيــة مــن أجــل تحقيــق التعــا 

بمفاهيم بالية وممارسات غير ملائمة للظروف الحالية وبآراء متـصلِّبة تكـبح التغـيير، بينمـا يـستمر                  
  .تزايد قوة المجرمين القادرين على التكيّف في النظام الاقتصادي العالمي وفي المجتمعات الوطنية

فـالمجرمون لا يخـضعون لأي قيـود    . في حقيقـة الأمـر مفرطـة في التبـسيط        وهذه المقارنـة      -٢
 علـى قـيم أسمـى       والمحافظـة  سيادة القـانون      مراعاة  الحكومات علىأخلاقية أو قانونية بينما يجب      

يجـري تحقيقهـا في    تحسينات هناكوفضلاً عن ذلك، لا ريب في أن       . من مجرَّد الكفاءة والفعالية   
قـد تـأخرت   ف ،ومـع ذلـك  . ذكـره لاحقـا    المـسائل الجنائيـة، كمـا سـيرد           التعاون الدولي في   مجال

ــه       ــهولته وكثرتـ ــدود وسـ ــبر الحـ ــاون عـ ــرعة التعـ ــة في سـ ــة اللازمـ ــسينات الجذريـ ــثيراً التحـ . كـ
ممارســات تــسليم المطلــوبين والمــساعدة المتبادلــة ومــصادرة الأصــول وغــير ذلــك مــن أشــكال ف

د الـتمكّن مـن الـسيطرة علـى نحـو فعّـال علـى          بـسرعة، إذا أري ـ    يجـب أن تتطـوّر     التعاون الـدولي  
  .الإجرام عبر الوطني

،  التعــاون الــدولي في المــسائل الجنائيــةفي ســبيل معلَــم هــام ٢٠٠٨رســي في عــام وقــد أُ  -٣
إبرام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع في المخــدرات والمــؤثرات   وذلــك بــ
 التزامات بتسليم المتهمين بارتكـاب جـرائم المخـدرات أو     فرضت تلك الاتفاقية  فقد   )١(.العقلية

 كــبح ومــصادرة  علــىبملاحقتــهم قــضائياً، وبتقــديم المــساعدة القانونيــة المتبادلــة، وبالتعــاون       
  . إنفاذ القانونعلىعائدات المخدرات أو ممتلكات مماثلة لها في القيمة، والتعاون 

 وكــذلك زيــادة اهتمــام ١٩٨٨ســنة وجــاء تجــريم غــسل أمــوال المخــدرات في اتفاقيــة    -٤
إدراك عام لم يـسبق لـه مثيـل لأخطـار           كان هناك فيه    السلطات الوطنية بتلك الظاهرة في وقت       

ولم يكن الاتجار بالمخـدرات وغـسل الأمـوال إلاّ دلـيلين مقلقـين علـى        . الجريمة المنظمة والفساد  

                                                         
  .٢٧٦٢٧، رقم ١٥٨٢، المجلد وعة المعاهداتمجمالأمم المتحدة،   )١(  
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 ونتيجـة لاعتـداءات   . بع دولي وما يجنيه مرتكبوها من أرباح وما تتسم به من طا         أخطار الجريمة   
 الهائــل والابتــزاز نتيجــة للفــسادالجريمــة المنظمــة علــى هياكــل الــدول في عــدة منــاطق وكــذلك  

  هنـاك   بـأن  أصـبح ثمـة تـسليم     زاع وإيذاء الأشـخاص المتَّجـر بهـم         ـوانتشار الأسلحة في مناطق الن    
  .جرائم أخرى تتطلب اهتماماً دولياً من أجل الحدّ من عواقبها الضارة

ــراكم التجــارب    -٥ ــصل وأدّى ت ــسبة فيمــا يت ــ المكت ــة إلى  ب ــابر للحــدود الوطني الإجرام الع
وقــد . ٢٠٠٠ في عــام )٢(اعتمــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  

الكسب بلا رحمة يجعـل المجـرمين       الإدراك الذي مفاده أن التكالب على       جسَّدت تلك الاتفاقية    
 للـشروع في أي عمـل مـربح بـصرف النظـر عـن طبيعتـه        ويـستعدون  بِـنَهَم ل شـيء    يلتهمون ك ـ 

وأملت تلك المرونة الانتهازية الحاجة إلى إطار قـانوني شـامل مـن أجـل ردع ومعاقبـة                  . وموقعه
. النــشاط الإجرامــي الخطــير العــابر للحــدود الوطنيــةأنــواع الترابطــات العاملــة في أي نــوع مــن 

وتناولـت  . طار إذ ألزمـت تجـريم المـشاركة في جماعـة إجراميـة منظّمـة       ووفّرت الاتفاقية ذلك الإ   
، وتهريـــب المهـــاجرين، وصـــنع الأســـلحة الناريـــة  بالأشـــخاصبروتوكـــولات إضـــافية الاتجـــار 

والاتّجار بها بصورة غير مشروعة، وعززتها مواد في الاتفاقية بشأن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة             
دابير تفـصيلية لمنـع الفـساد وكبحـه في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة             ثم وضـعت ت ـ   . والحجز والمـصادرة  

  )٣(.٢٠٠٣لمكافحة الفساد لسنة 
 التـصدّي لجميـع     علـى وتوفِّر هذه المجموعة من الاتفاقات البنية التحتية اللازمة للتعاون            -٦

ة وأنــشأ كــل مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظمــ. أنــواع الجماعــات الإجراميــة الهادفــة إلى تحقيــق الــربح
ــاً مــن أجــل تــشجيع الاســتعانة بهمــا        ــة مكافحــة الفــساد مــؤتمراً للأطــراف يجتمــع دوري واتفاقي

 بانـضمام يكـاد     ١٩٨٨وتتمتـع اتفاقيـة سـنة       . ومعالجة مسائل تتعلق بـالتقييم والمـساعدة التقنيـة        
 اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة واتفاقيــة  أمّــا.  مــن الــدول الأطــراف ١٨٤يكــون عالميــاً، حيــث تــضم  

 ١٤٣ و١٥٢ دد الأطــراف فيهمــاعــ، فــإن الــسرعة الــتي لوحظــت في بلــوغ   الفــسادمكافحــة 
 نطـاق الانـضمام إلى الـصكين    وهذا الاتساع في. ، على التوالي، ما هي إلاّ إقرار لقيمتهما   طرفا

ــدة   أداتــين مفــضَّلتينيجعــل منــهما  ــة بــين أطرافهمــا العدي ــة المتبادل  ، للتــسليم والمــساعدة القانوني
تنفيذ ما تنطـوي عليـه هاتـان الاتفاقيتـان          ومن أجل   .  استخدامهما  على تشجيعلبالتالي ا وينبغي  

وتـرد  . مـن المفيـد فحـص العقبـات الـتي تعتـرض سـبيل اسـتخدامهما               من أحكام تنفيذا كـاملا،      
  .فيما يلي دراسة تتناول تلك العقبات وسُبل التغلّب عليها

                                                         
  .٣٩٥٧٤، رقم ٢٢٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
  .٤٢١٤٦، رقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
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    مقتضيات تسليم المجرمين  -ثانيا  
ل التي نظر فيها في مؤتمر الأمم المتحـدة الحـادي عـشر لمنـع الجريمـة                من بين المسائ   يُذكر  -٧

ــانكوك في عــام    ــة، المعقــود في ب ــة الجنائي ، تبــسيط إجــراءات تــسليم المجــرمين في  ٢٠٠٥والعدال
مجالات مثل ازدواج التجريم وتـسليم المـواطنين واسـتثناء الجـرم الـسياسي والحاجـة إلى مراجعـة              

  )٤(.فالبيِّنة وإجراءات الاستئنا
ولا تزال هذه المسائل نفسها معضلة، إلا أنه أمكن إحـراز بعـض التقـدّم نحـو التبـسيط                     -٨

والتجربـة العمليـة والتجـارب    .  منذ ذلـك الوقـت   ذلك التقدمقبل انعقاد مؤتمر بانكوك واستمر   
الناجحــة توجــد ضــغطاً مــن أجــل تغــيير المــذاهب والممارســات الــتي تطــوّرت خــلال القــرون      

فقد أخـذ يقـل الخـلاف مـع بلـدان القـانون العـام               . قليلة الملاءمة مع الواقع الحديث    المنصرمة وال 
وقد أدّت التـشريعات الإصـلاحية      . التي تقتضي إثبات دعوى ظاهرة الوجاهة قبل منح التسليم        

 وتــستبعد اتفاقيــات الأمــم المتحــدة الــثلاث  )٥(.إلى ترشــيد القواعــد الاســتدلالية في عــدة بلــدان 
ات والجريمــة اســتثناء الجريمــة الماليــة بالنــسبة إلى الجــرائم المــشمولة بالاتفاقيــات  الخاصــة بالمخــدر

 ١٩٨٨وتـستبعد اتفاقيـة سـنة       . الـسرّية المـصرفية   تتعلـق ب  وتمنع رفض طلـب المـساعدة لأسـباب         
واتفاقية مكافحة الفساد استثناء الجرم السياسي عندما يستند التسليم إلى أحكامهما، وكـذلك             

وثمـة اتجـاه مـشجِّع وهـو قيـام عـدد مـن              . لأمم المتحدة العالمية المتعلقة بالإرهـاب     جميع اتفاقات ا  
 أي جرم تـشمله إحـدى       بشأنالدول باعتماد تشريعات داخلية تستبعد استثناء الجرم السياسي         

 اتفـاق متعـدد الأطـراف       أي جـرم يـشمله    في بعـض البلـدان      بـل وحـتى     ،  اتفاقيات الأمم المتحدة  
  )٦(.وجبه بالتسليم أو بالمحاكمةتكون الدولة ملزمة بم

هناك عقبات إجرائية عديدة تسبب التأخير وتبذِّر الموارد، بصرف النظـر عـن أسـاس               و  -٩
 المجـرمين المتـهمين علـى التلاعـب مـع الـنظم             الإحبـاط بـسبب قـدرة     ويمكـن أن يـؤدِّي      . التسليم

ل غـير رسميـة للتـسليم،       القضائية من أجل التأخير إلى الاعتماد على الترحيل والطرد وعلى بـدائ           
واستعرض فريق الخبراء العامـل غـير الرسمـي المعـني           . قد لا تكون مستحبّة أو قانونية     وهي أمور   

                                                         
  .A/CONF.203/9انظر الوثيقة   )٤(  
ة ؛ قانون المملك١٩٩٩؛ قانون كندا الخاص بتسليم المجرمين، ١٩٨٨قانون أستراليا الخاص بتسليم المجرمين،   )٥(  

  .٢٠٠٣المتحدة الخاص بتسليم المجرمين، 
) ٢ (٧، البند ١٩٩٠؛ قانون بوتسوانا الخاص بتسليم المجرمين، ١٩٨٨قانون أستراليا الخاص بتسليم المجرمين،   )٦(  

؛ قانون كندا الخاص بتسليم )ز (٩، المادة ١٩٩٧؛ قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية، الأرجنتين، )أ(
انظر . ٨، البند ٢٠٠٥؛ قانون بابوا غينيا الجديدة الخاص بتسليم المجرمين، )٢ (٤٦، البند ١٩٩٩المجرمين، 

  ).ب (١-١٢، المادة ١٩٦٦أيضاً الخطة المتعلقة بإصدار الأحكام على المجرمين الفارين داخل الكومنولث، 
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بالممارســات الفعّالــة لأنــشطة التــسليم، الــذي عقــده مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات   
ناسـبة ومـا    ، حـالات كانـت تنطـوي علـى التـسوّق بحثـاً عـن محكمـة م                 ٢٠٠٤والجريمة في عـام     

البهلوانية الـتي يـضبط توقيتـها بغـرض التـسبُّب في تـأخير عنـد نقـاط متعـددة                    الاستئنافات  ب مِّيسُ
خلـص الفريـق العامـل      ،   مراجعة قضائية  التشكيك في ضرورة إجراء   ودون  . خلال إجراء التسليم  

بــأن لعــام الفريــق اوأوصــى . تنــسيق العمليــات الإجرائيــة لمراجعــة التــسليم ل أن الأوان قــد آنإلى 
وأُعـرب  . تدمج الاستئنافات، قدر الإمكان، في مراجعة واحدة لجميع المسائل الواقعية والقانونيـة     

، وأشــير فيهــا إلى ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ليميــة عُقــدت في عــامي عــن آراء مماثلــة في حلقــات عمــل إق
عمليـة   النظم القانونية لتتجاوز ذلك العجز المزمن عن التعامل مع خلل مستمر في              ضرورة تطوير 

  )٧(.الاستئناف
    

    الاعتراف على المستوى الإقليمي بأوامر التوقيف  - ألف  
شائع بأن ما يُعرف باسم النـشرة الحمـراء الـتي تـصدرها المنظمـة               وهناك اعتقاد خاطئ      -١٠

هي أمر دولي يسمح للشرطة في أي مكـان مـن العـالم بـأن       ) الإنتربول(الدولية للشرطة الجنائية    
وتعامل بعـض الـدول النـشرة الحمـراء علـى أنهـا تعـادل طلبـاً         . ر من العدالةتلقي القبض على فا   

ــة فقــط     ــرى دول أخــرى أنهــا إعلامي ــاطي بينمــا ت ــتم التعــرّف علــى   . للتوقيــف الاحتي ــا ي وحالم
وهـو مكتـب التنـسيق في كـل مـن           (الشخص المذكور في النشرة يقوم المكتب المركزي الـوطني          

ــالالبلــدان المنتميــة إلى الإنتربــول وا  بــإبلاغ البلــد الــذي طلــب إصــدار   ) بلــدا ١٨٨ عــددها غلب
ويجب أن يرسل ذلك البلد طلباً للتوقيـف الاحتيـاطي لغـرض التـسليم في وقـت يكفـي             . النشرة

ويمكن أن يكون ذلـك صـعباً إذا كانـت هنـاك حاجـة إلى               . للتمكن من إلقاء القبض على الفار     
 طلــب التــسليم الرسمــي في غــضون المهلــة يجــب تقــديمفإنــه وإذا تم التوقيــف الاحتيــاطي . ترجمــة

  .المحددة في الاتفاق القانوني المعني أو في القانون الداخلي للدولة الحارسة
وهناك تبسيط مستحب يزيل الحاجة إلى كـل مـن طلـب التوقيـف الاحتيـاطي وطلـب                    -١١

طـوي هـذا    وين. التسليم ويمكن أن يعجِّل عمليات التسليم مع المحافظـة علـى الـسيطرة القـضائية              
ــا        ــة المطلــوب إليه ــصدره أحــد القــضاة في الدول ــسليم ي ــالتوقيف لغــرض الت ــى إذن ب ــديل عل الب

 على الأمر الذي أصدرته محكمة أجنبية أو يـصدر أمـراً مـن الدولـة المطلـوب                  ويصدِّقالتسليم،  
 المتعلقــة ١٩٦٦والبلــدان الــتي تــستخدم خطــة ســنة  . إليهــا التــسليم اســتناداً إلى الأمــر الأجــنبي 

إصــدار الأحكــام علــى المجــرمين الفــارين داخــل الكومنولــث تعتمــد تــشريعات ولــوائح داخليــة ب

                                                         
  .، الجزء الثالث، باءCTOC/COP/2008/5انظر الوثيقة   )٧(  
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تسمح لمحاكمها بأن تصدر أمراً بالتوقيف الاحتيـاطي أو بـأن تـصدِّق مباشـرة علـى أمـر صـادر                     
واسـتناداً إلى ذلـك التـصديق، أو عنـد إصـدار أمـر داخلـي، يمكـن                  . من عضو آخر في المجموعـة     

وهناك بموجب الخطة تقرير تنفيـذي      . الشخص المطلوب وبدء عملية التسليم    إلقاء القبض على    
اختيــاري بمــا إذا كانــت توجــد أســباب محــدَّدة للــرفض، حــسب قــانون الدولــة المطلــوب إليهــا   

 جميـع الـدول الـسبع والعـشرين         ٢٠٠٥وأمر التوقيف الأوروبي، الذي تنفّذه منذ عام        . التسليم
والقـرار الإطـاري للاتحـاد      . بارة عن تطـور آخـر لهـذا النمـوذج         الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ع    

 بموجـب التـشريعات الوطنيـة، يـسمح بالنقـل       ينفَّـذ الأوروبي الذي أنشأ ذلك الإجـراء، والـذي         
اســتناداً إلى قــرار قــضائي دون الحاجــة إلى تقريــر سياســي لمــا إذا كــان ينبغــي مــنح التــسليم أو    

التجـريم المـزدوج لقائمـة مـن الجـرائم الخطـيرة، ولكـن يجـوز             ويُفتَـرض    )٨(،مراجعة كفايـة البيِّنـة    
  .النظر فيه لجرائم غير مدرجة في القائمة

ــنظم     -١٢ ــل تلــك ال ــزات مث ــد إدراك مي ــشمال  ٢٠٠٥ففــي عــام  . ويتزاي ــدان ال  اتفقــت بل
ــدان          ــف لبل ــر التوقي ــى أم ــاد الأوروبي، عل ــضاء في الاتح ــير أع ــان غ ــها دولت ــن بين الأوروبي، وم

وبي، كما أبرمت الـدول الخمـس عـشرة الأعـضاء في الجماعـة الكاريبيـة معاهـدة                  الشمال الأور 
وينسجم ذلك النوع مـن الاتفـاق مـع         . ٢٠٠٨أمر التوقيف الخاص بالجماعة الكاريبية في عام        

اتفاقات الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة، الـتي لا يقتـضي أي منـها مراجعـة البيِّنـة أو                   
قــل، مــا للمــسؤولية بــين الــسلطة القــضائية والــسلطة التنفيذيــة لإصــدار أمــر بالن تخصيــصاً معيَّنــاً 

وهي تتوخى أن تـبرم الأطـراف فيهـا اتفاقـات           . لإنسان الدولية ادامت تراعَي ضمانات حقوق     
 "المحاكمـات الـصغيرة  "وقـد جعـل فـرض    . ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية تسليم المجرمين   

ا التــسليم منــذ وقــت طويــل ممارســة تــسليم المجــرمين مرادفــاً للعقبــات   في الــدول المطلــوب إليهــ
 - إلى جانــب الاســتئنافات المتكــررة-الإجرائيــة المفرطــة التعقيــدات غــير الجوهريــة، كمــا سمــح 

ــة     ــوا مــن تقــديمهم للعدال ــأن يفلت ــوطنيين ب ويمكــن لعقــد اتفاقــات واعتمــاد   . للمجــرمين عــبر ال
 الكــثير صــوب تعزيــز فعاليــة تــسليم المجــرمين يحقِّــق أن تـشريعات تــسمح بتأييــد أوامــر التوقيــف 

  .نظر في ذلك بجديةفيستحق بالتالي أن يُ
  

                                                         
لأعضاء في الاتحاد الأوروبي ألغت شرطها الخاص بمراجعة البيِّنة لشريكاتها في أمر التوقيف إحدى الدول ا  )٨(  

. الأوروبي وأبرمت أيضاً معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين ألغت ذلك الشرط لدولة ليست عضواً في الاتحاد
تحاد تطلب دليلاً إثباتياً وقد حدث ذلك رغم أن المعاهدة لم تكن متماثلة، إذ ظلّت الدولة غير العضو في الا

والاستعداد لإبرام ترتيب لا تماثلي هو بالتحديد نوع التكيُّف المرن الذي يمكن . بسبب حكم في دستورها
  .أن يمكِّن الدول من التعاون بفعالية
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    عدم تسليم المواطنين  - باء  
العلاقـات المتـصلة بتـسليم المجـرمين منـذ          تعقّـد    مسألة عدم تـسليم المـواطنين        ما انفكّت   -١٣
 مع الابتعـاد عـن الحظـر      أخذت تقل أهميتها كموضوع منازعة    هذه المسألة   ولكن  .  طويل وقت

وأمكـن إحـراز تقـدّم      .  الرومـاني  -المطلق الذي كان قائماً في كثير من بلدان القانون الأوروبي           
 قـرار إطـاري للاتحـاد الأوروبي    فقـد نـصَّ  . ٢٠٠٤كبير باعتماد أمر التوقيف الأوروبي في عـام       

 فيمـا يخـص سـائر      القاعـدة    أن تعدِّل الدول الأعضاء في الاتحاد التي تحظر تسليم مواطنيهـا تلـك            
ويكــون مــن المنطقــي أن تنظــر الــدول الــتي لم تعــد تحظــر تــسليم    . الــدول الأعــضاء في الاتحــاد 

 قانونيـة  فيمـا يخـص نظمـا     المواطنين في سياق إقليمـي أو ثنـائي في مـسألة اسـتمرار ذلـك الحظـر                  
  .أخرى تراعي ضمانات حقوق الإنسان الدولية

 أو محـدَّدة من الدول يسمح الآن بتسليم المواطنين في حـالات      وفي حين أن عدداً متزايداً        -١٤
ومـن أجـل   .  لا تزال توجد لدى دول أخرى قيود دستورية أو تـشريعية في هـذا الـصدد              ،تقديرياً

معالجة تلك الأوضاع تتضمّن اتفاقيات المخدرات والجريمة والإرهاب أحكامـاً تـضمن أن رفـض           
وتنــشئ تلــك الأحكــام الالتــزام بالتــسليم أو     . نةالتــسليم بــسبب الجنــسية لا يــؤدي إلى حــصا    

ويقـضي هـذا المبـدأ بأنـه        . المحاكمة، ولكنه في الواقع واجـب للتـسليم أو للتقـديم لمحاكمـة داخليـة              
يجب على الدولـة الـتي يوجـد فيهـا الجـاني المتـهم إمـا أن تـسلِّمه أو أن تحيـل القـضية إلى سـلطاتها                        

وتحكـم قـرار    . المعنيـة حـدثت داخـل ولايتـها القـضائية         الداخلية لغـرض الملاحقـة وكـأن الأفعـال          
  الــشروع في محاكمــة أو عــدم الــشروع فيهــا نفــس المعــايير المنطبقــة في قــضية مماثلــة بموجـــب           

  .القانون الداخلي
 التـسليم مـن أجـل    مثـل ولا يوجد سبب نظرياً لـئلاّ يكـون التقـديم للمحاكمـة مقبـولاً              -١٥

فكـثيراً مـا يكـون      . ك البـديل لـيس مُرضـياً دائمـاً في الواقـع           تقديم المتـهم إلى العدالـة، ولكـن ذل ـ        
صعباً ومكلّفاً للغاية تقديم بيّنة في إحدى الدول حُصِلَ عليها في دولة أخرى قد يكون نظامهـا                 

 أن البلـد الـذي      قدَّمتـه وقـد تـشعر الـسلطات الـتي رُفـض طلـب التـسليم الـذي                 . القانوني مختلفـاً  
نبية والذي لم يلحق بـه ضـرر مـن جـرّاء الجـرم المعـني سـوف                  يرفض إخضاع مواطنيه لعدالة أج    

وقـد تكـون الدولـة الـتي     . يعامل المتهم برأفة أكثر مـن البلـد الـذي أنـزل بـه الـضرر الاجتمـاعي              
تتهم المتهم المزعوم راغبة عن التعرّض لاحتمال التبرئة، خصوصاً عندما قد تعـوق تلـك التبرئـة                 

وقد يخشى المـسؤولون في الدولـة الطالبـة ألاّ          . وم للمحاكمة محاولات لاحقة لتقديم الجاني المزع    
يقدّم المدّعون العامون الأجانب بيّنتهم على نحو فعّال أو أن يفتقر القـانون الأجـنبي إلى ميـزات                  

 يجعـل دولـة     فهـو قـد   وفي حين أن ذلك الـشعور قـد لا يكـون مـتين الأسـاس                . القانون الداخلي 
  .مة أو عن تقديم البيّنة التي تملكها إلى دولة أخرىراغبة عن طلب الإحالة إلى المحاك
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 مواردهـا  قـد تهـدر   متحمِّسة لأن تتلقى نقل محاكمـة    متلقية للطلب وقد لا تكون دولة       -١٦
وقــد تــرى أنــه لــيس مــن المحتمــل أن .  مــشاكل تتعلــق بالنظــام العــامقــد تتــسبب فيالمحــدودة أو 

وقـد تـشعر   . اكمهـا بـسبب أوجـه ضـعف في البيِّنـة     تؤدّي البيِّنة المنقولة إلى حكم بالإدانـة في مح        
أن الملاحقة القضائية التي يستند إليها طلب التسليم يـصعب علـى المحكمـة فهمهـا وأنهـا ليـست          

. نوع القضية التي تريد أن تقدِّمها، رغم أنها صحيحة جوهرياً وتفي باقتـضاء التجـريم المـزدوج                
 ٩الفقـرة    (١٩٨٨ سـنة    فاتفاقيـة .  الاحتمـالات  وتسلِّم كل اتفاقيات المخدرات والجريمة بتلـك      

مـا لم   ” القـضية بغـرض الملاحقـة        متلقـي الطلـب    يحيـل الطـرف      تـنص علـى أن    ) ٦من المادة   ) أ(
وتلـزم اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة الأحـدث عهـداً،          . “يتفق على خلاف ذلك مع الطـرف الطالـب        

زعـوم فيهـا بـألاّ تحيـل القـضية إلى           وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد، الدولة التي يوجـد الجـاني الم          
  .سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة إلاّ بناءً على طلب الدولة الموجهة للاتهام

،  الإحالـة للملاحقـة نتيجـة مستحـسنة        لا تُعتَبَـرُ  ويمكن حـلّ المـأزق الـذي ينـشأ عنـدما              -١٧
صدر عليـه    بتسليم الشخص بقصد المحاكمة في الدولة الطالبة، بشرط قضاء أي حكـم ي ـ             وذلك

واتفاقيـة  ) ١٦ مـن المـادة   ١١الفقـرة  (وتـنصّ اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة     . متلقيـة الطلـب  في الدولة  
علـى أن التـسليم المـشروط، عنـدما يجيـزه القـانون             ) ٤٤ من المـادة     ١٢الفقرة  (مكافحة الفساد   

للمحاكمـة  ويسمح ذلك الحلّ بـأن تحـال القـضية          . "التسليم أو المحاكمة  "الداخلي، يفي بالتزام    
والقـدرة  . في المكان الـذي وقـع فيـه الـضرر الاجتمـاعي والـذي يوجـد فيـه الـضحايا والـشهود                     

ــزة مباشــرة لتلــك       ــة مي ــة الطالب ــانون الدول علــى إجــراء محاكمــة والوصــول إلى قــرار بموجــب ق
فحالما يدان المتهم ويصدر عليه حكم في الدولـة الطالبـة، يقـل عـادة مـستوى الاهتمـام                   . الدولة
وقـد لا   . نب سلطات التحقيق والملاحقة ووسائط الإعلام والجمهـور في الدولـة الطالبـة            من جا 

يكون النقل بقصد قضاء الحكم مستحباً عندما توجـد فـوارق كـبيرة في الـسياسة الجزائيـة الـتي                    
ويفـي  . تتبعها دولتان، إلاّ أن توفير التكاليف على الدولة الطالبة يمكن أن يكون عاملاً معوِّضـاً            

إعادة الـشخص إلى الدولـة الـتي يحمـل جنـسيتها لقـضاء أي حكـم صـادر عليـه بواجـب                       شرط  
وتتـسم  . تلك الدولة الدسـتوري أو التـشريعي بـأن تـضمن أوجهـاً معيّنـة مـن الحمايـة لرعاياهـا                    

ية، ولـذلك يمكـن أن يكـون        إعادة المسجون إلى دولـة الجنـسية بميـزات واضـحة تأهيليـة وإنـسان              
وإضـافة إلى ذلـك، يمكـن    . فيـداً للطـرفين يـستحق مزيـداً مـن الدراسـة      المـشروط حـلاًّ م   التسليم  

تحقيــق ذلــك بواســطة الجمــع بــين معاهــدة للتــسليم ومعاهــدة خاصــة بنقــل الــشخص الأجــنبي     
  .المحكوم عليه
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    المساعدة القانونية المتبادلة  -ثالثا  
 صــغيرة معاهــدة"تتــضمّن كــل مــن اتفاقيــات المخــدرات والجريمــة مــا يمكــن أن يــسمّى      -١٨

 مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة نمـوذج           ١٨ من المادة    ٧والفقرة  . "خاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة   
فهـي تـنصّ علـى أنـه عنـدما تكـون الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعاهـدة ثنائيـة تنطبـق تلـك                    . لذلك

 لا توجـد    وعنـدما . المعاهدة ما لم يتفـق طرفـا الطلـب علـى تطبيـق أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                    
معاهــدة ثنائيــة تنطبــق الــسلطات الواســعة المنــشأة بموجــب أحكــام المــساعدة المتبادلــة الــواردة في   

وقــد أدّت التجربــة بموجــب تلــك المــواد إلى أن يــسلِّم مــؤتمر الأطــراف بــأن المــساهمة    . الاتفاقيــة
. ة المتبادلـة الممكنة من جانب السلطات المركزية هي الطريـق المباشـر إلى تحـسين ممارسـة المـساعد           

 بتنفيـذ طلبـات المـساعدة    ومخوَّلـة وتقضي كل الاتفاقيـات بتعـيين سـلطة مركزيـة تكـون مـسؤولة        
وقد ركّز اهتمـام فريـق الخـبراء الحكـوميين          . القانونية أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها      

اف علــى الــسلطات العامــل المفتــوح العــضوية المعــني بالمــساعدة التقنيــة الــذي أنــشأه مــؤتمر الأطــر 
 أولويات المساعدة التقنيـة الـتي اقترحهـا الفريـق العامـل، بمـا               ٣/٤ مقرَّرهوأقر المؤتمر في    . المركزية

. أو تعزيـز تلـك الـسلطات   /فيها توصية خاصة بتوفير المساعدة في مجال إنشاء سلطات مركزيـة و  
 نحـو إنـشاء سـلطة مركزيـة،         هالموجَّ ـوفيما يتعلق ببناء القدرات، حثّ الفريق العامل على التعلـيم           

وقـد أقـر مـؤتمر الأطـراف الـدور الحاسـم       . مع إعطـاء المـساعدة القانونيـة المتبادلـة اهتمامـاً خاصـاً       
وذلك تكيّف تدريجي ضروري مـن أجـل جعـل التعـاون الـدولي             . الذي تؤديه السلطات المركزية   

  .ل تعاون المجرمين عبر الحدودفي مجال العدالة الجنائية أمراً روتينياً وفعّالاً واعتياداً بمث
وهناك تطبيق حاسـوبي يتميّـز بقـدرة محتملـة علـى إحـداث تحـسّن هائـل في كثـرة التعـاون                         -١٩

تحـدة  الدولي ويسره، هو أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي ابتكرها مكتـب الأمـم الم            
 اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة       رحّـب مـؤتمر الأطـراف في    وقـدّ .المعني بالمخدرات والجريمة  

 بإتاحـة أداة كتابـة الطلبـات، وشـجّع الـسلطات        ،٢٠٠٨، في دورته الرابعة المعقودة في عام        المنظمة
  .المركزية على أن تستفيد منه وطلب استخدامها في تدريب السلطات المركزية والممارسين

    
    التجريم المزدوج    

الة جرم أجنبي بقصد الملاحقة وحتى المساعدة القانونيـة متوقفـاً           كان تسليم المجرمين وإح     -٢٠
ب عادة على التجريم المزدوج، بمعنى أن يكون الـسلوك الـذي يلـتمس التعـاون بـسببه جرمـاً يعاقَ ـ                   

ــة      ــة المطلــوب إليهــا والدول ــه بموجــب قــوانين كــل مــن الدول وفيمــا يتعلــق .  للاتهــامالموجِّهــةعلي
ــة المتباد ــز الفقــرة  بالمــساعدة القانوني ــة، تجي  مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة تقــديم   ١٨ مــن المــادة ٩ل

وتذهب اتفاقية مكافحة الفساد إلى أبعـد مـن         . المساعدة تقديرياً في حال انتفاء ازدواجية التجريم      
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، الـتي تقـضي بـأن تـسمح الدولـة الطـرف،             ٤٦مـن المـادة     ) ب (٩ذلك بخطوة واحدة في الفقرة      
  .نينها الداخلية، بتدابير غير قسرية عند انتفاء ازدواجية التجريمعندما يتوافق ذلك مع قوا

ــنصّ الفقــرة     -٢١ ــسليم المجــرمين، ت ــادة  ٢وفيمــا يتعلــق بت ــة مكافحــة  ٤٤ مــن الم  مــن اتفاقي
أن تمـنح التـسليم بـسبب أي مـن الجـرائم       للدولة التي يسمح قانونها بذلك   الفساد على أنه يجوز   

 وهـذا ابتعـاد هـام مــن    )٩(.عاقـب عليهـا بموجـب قانونهـا الـداخلي     المـشمولة بالاتفاقيـة والـتي لا ي   
  .معاهدات التسليم التقليدية، ولكنه ربمّا يكون تطوراً آن أوانه

والدولة التي لا تعترف سياستها الجنائيـة بـأن سـلوكاً معيّنـاً يـستوجب الملاحقـة يـصح                     -٢٢
بموجـب المعاهـدات الثنائيــة   و. لهـا أن تقـرر عـدم تقـديم مـساعدة لملاحقـة خاصـة بدولـة أجنبيـة         

. التقليديــة كانــت الجــرائم المــستوجبة للتــسليم معرَّفــة لا بعناصــرها بــل بنــهج القائمــة أو العتبــة 
ــة الجــرم المزعــوم بجــرم داخلــي هــي الطريقــة       ودون الاتفــاق علــى عناصــر الجــرم كانــت مقارن

ــة المطلــوب إليهــا أنهــا لا تتعــاون في المعاقبــة ع    لــى ســلوك لا تعتــبره  الوحيــدة لأن تــضمن الدول
ــة مكافحــة الفــساد لا تعــالج جــرائم تنطــوي علــى عناصــر     . مــستحقاً للملاحقــة غــير أن اتفاقي

فقد التزمت الدول الأطراف بتجريم أفعال معيّنة تتعلق بالرشوة والاختلاس في قانونهـا              . مجهولة
رة بـالنفوذ  كما اتفقت إضافة إلى ذلك على تعاريف لجرائم أخرى في مجـالات المتـاج      . الداخلي

والإثــراء غــير المــشروع والفــساد في القطــاع الخــاص، وقبلــت الالتــزام بــالنظر في اعتمــاد تلــك    
وقد اتفقـت كـل الـدول الأطـراف علـى العناصـر الماديـة والذهنيـة للجـرائم                   . الجرائم الاختيارية 

الجديـدة  وقد توجد بعض الجـرائم      . المشمولة بالاتفاقية والتزمت بآليات متعددة للتعاون الدولي      
المعرَّفة في اتفاقية مكافحة الفساد التي يتجلى ضررها الاجتماعي في أحد الـنظم القانونيـة بينمـا                 

وقــد تكــون إحــدى الــدول بطيئــة نــسبياً في تجــريم أفعــال معيَّنــة،   . لا تــرد بعــد في نظــم أخــرى 
وفي الوقت نفسه يبدو أنـه لا يوجـد سـبب قهـري لـرفض مـنح أشـكال                   . لأسباب يمكن فهمها  

ــة فيمــا يتعلــق بأفعــال ســبق      ا لتعــاون الــتي تــنص عليهــا إحــدى الاتفاقيــات لــشريك في الاتفاقي
الاتفاق على عناصرها المادية والذهنية والتي يقع على الدولة المطلـوب إليهـا التـزام بتجريمهـا أو      

  .النظر في تجريمها في قانونها الداخلي
    

                                                         
ة في ينبغي أن تكون هذه السلطة التقديرية خاضعة لضمانات المعاملة المنصفة والحماية من التمييز الوارد  )٩(  

  .٤٤ من المادة ١٥ و١٤الفقرتين 
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  م المجرمين ليالثغرات وأوجه عدم اليقين فيما يتعلق بتس  -رابعا  
    المتبادلةوالمساعدة القانونية 

. التــصديق علــى الاتفاقيــات هــو الخطــوة الأولى الــضرورية صــوب زيــادة اســتخدامها     -٢٣
وهناك خطوة أخرى هـي تنفيـذ عناصـرها الموضـوعية والإجرائيـة علـى نحـو أكمـل في القـانون                      

عـال المقـررة فيهـا أو لم تعتمـد      كل دولة اعتمدت اتفاقيات الجريمـة كـل الأف  تجرِّمولم  . الداخلي
وقـد  . تشريعات تمكِّن محاكمها الداخلية من ممارسة الاختـصاص علـى جميـع الأسـباب المـسردة           

تتعلق الثغرات بـتروع بلـدان القـانون العـام إلى إقامـة الاختـصاص علـى الإقليميـة فقـط، إلاّ أن                       
وتنـتُج ثغـرات    . يرةبعض تلك البلدان قد وسَّعت نطـاق أسـاس اختـصاصها في الـسنوات الأخ ـ              
فبلـدان مـن يطلـق      . أخرى من الاتجاه الـذي يتبعـه بلـد معـيَّن حيـال مفعـول المعاهـدات الدوليـة                  

ــذ أحــد         ــة لتنفي ــوائح الداخلي ــشريعات أو الل ــاداً صــريحاً للت ــضي اعتم ــاني تقت ــه العــرف الإثن علي
تميـل بلـدان    و. الالتزامات بموجب القانون الدولي، مثل واجـب التـسليم أو الإحالـة للمحاكمـة             

ما يطلـق عليـه العـرف الأحـدي إلى أن تعتـبر التزامـاً بموجـب القـانون الـدولي، حـال اعتمـاده،                         
وثمة ثغـرة حاسمـة قـد تنـتج مـن ذلـك             . جزءاً متكاملاً من القانون الداخلي دون إجراء تشريعي       

ــد، وه ــ       ــهم في البل ــصاص اســتناداً إلى وجــود الجــاني المت ــر الاخت ــاين هــو العجــز عــن تقري و التب
  .ضروري من أجل تنفيذ الالتزام بالتسليم أو إحالة القضية إلى المحاكمة

لا تـــستطيع الثغـــرات فحـــسب أن تـــؤثر في اســـتخدام الاتفاقيـــات كأســـاس قـــانوني  و  -٢٤
فدرجـة التفـصيل المـادي الـتي يمكـن أن           . للتعاون وإنما يمكن أن يؤثّر في ذلك عدم الـيقين أيـضاً           

. ليـة في التفـاوض بـشأن معاهـدات الأمـم المتحـدة الإطاريـة            توجد في معاهدة ثنائيـة ليـست عم       
فتقرير قواعد إثباتية مقبولة عالمياً والمهلات الزمنية وغير ذلك من تفاصيل إجرائيـة لـيس واقعيـا             

ومـع ذلـك يبـيّن      .  نظام قانوني مختلـف    ٢٠٠في اتفاق يقصد اعتماده في أكثر من ما يقرب من           
 دولـة عـضو في    ١٩٢فهنـاك   .  نطـاق اعتمادهـا ميزتهـا النـسبية        إبرام الاتفاقيات العالميـة واتـساع     

وبسبب ما يلـزم مـن وقـت ومـوارد للتفـاوض علـى اتفاقيـة يـستحيل علـى كـل                      . الأمم المتحدة 
 معاهـــدة ١٩١ مـــن معاهـــدات لتـــسليم المجـــرمين و١٩١دولـــة أن تكـــون لـــديها شـــبكة مـــن  

صكوك الأمم المتحدة الخاصة بالمخـدرات      أما التغطية شبه العالمية ل    . للمساعدة القانونية المتبادلة  
وفي هـذا   . والجريمة فتجعلها مـوارد فعّالـة مـن حيـث الكلفـة ينبغـي أن تكـون متاحـة لكـل بلـد                      

الصدد، تجدر ملاحظة أن معاهدة ثنائية قديمة ترجـع إلى الثلاثينـات مـن القـرن العـشرين قـد لا         
 منــها، ولــذلك قــد يفــوق صــك تتــيح نفــس الآليــات الــتي توفرهــا اتفاقيــة عالميــة أحــدث عهــداً 

  .إطاري متعدِّد الأطراف في بعض الأوضاع معاهدة ثنائية تفصيلية ولكن محدودة
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ــا تحتوي ــ         -٢٥ ــل مم ــة أق ــى تفاصــيل واقعي ــوي عل ــا تحت ــة أنه ــة العالمي ــصكوك القانوني  هوسمــة ال
لتعـاون  الاتفاقات الثنائية تعوِّضها مواد في اتفاقيـات المخـدرات والجريمـة تخـضع تنفيـذ طلبـات ا                 

 لـه أنـه لا توجـد لـدى كـل بلـد              يؤسـف  وممـا    )١٠(.لشروط يقررها قانون الطرف المطلوب إليـه      
تشريعات أو لوائح داخلية تنشئ البنية التحتية العملية اللازمة للتعـاون في حـال انتفـاء معاهـدة                  

وعنــدما لا تكــون لــدى الدولــة المطلــوب إليهــا تــشريعات تقــرِّر إجــراءات التــسليم أو    . ثنائيــة
المصادرة الأساسية، ينطوي الاعتماد على إحدى اتفاقيات المخدرات والجريمة كأسـاس قـانوني             

وعنــدما لا يــستطيع أن يعلــم المــسؤولون في الدولــة الطالبــة مــا الــذي يتطلبــه  . علــى عــدم يقــين
القانون الأجنبي فيعجـزون بالتـالي عـن القيـام عـن علـم بتقـدير مـا إذا كـانوا يـستطيعون الوفـاء                       

اته قــد ينتظــرون فرصــة أخــرى بــدلاً مــن اســتهلاك كــثير مــن الوقــت والجهــد مــع قلــة     بمقتــضي
ــاح  ــال النجـ ــشئ     . احتمـ ــشريعات تنـ ــة إلى تـ ــا في حاجـ ــدرك أنهـ ــدول أن تـ ــي للـ ــالي ينبغـ وبالتـ

ــة والحجــز      الإجــراءات اللازمــة للتعــاون الــدولي في مجــالات تــسليم المجــرمين والمــساعدة المتبادل
  . اتفاقيات المخدرات والجريمة إلى أقصى حد ممكنوالمصادرة لكي يتسنى استخدام

    
    مصادرة الأصول  -خامسا  

 بــشأن اقتفــاء الأثــر ١٩٨٨ الــواردة في اتفاقيــة ســنة الابتكــاراتأصــبحت الآن بعــض   -٢٦
وردَّدت اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة واتفاقيــة مكافحــة الفــساد . والــضبط والمــصادرة معــايير مقبولــة

ــصرفية  ــسرّية المـ ــاء الـ ــنة    إلغـ ــة سـ ــذي ورد في اتفاقيـ ــشتركة، الـ ــساعدة المـ ــرفض المـ ــسبب لـ  كـ
 والتـــشريعات الخاصـــة بمـــصادرة الأصـــول الإجراميـــة، الـــتي يطلـــق عليهـــا قـــوانين )١١(.١٩٨٨

ويوفّر مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة      . عائدات الجريمة، أصبحت شائعة الآن    
لأمــوال وكــشف عائــدات الجريمــة وضــبطها  مــساعدة عنــد طلبــها فيمــا يتعلــق بتجــريم غــسل ا  

  .ومصادرتها
كما يدير المكتب الشبكة الدولية للمعلومات عن غسل الأموال، نيابة عـن رابطـة مـن         -٢٧

المؤسسات ومن الهيئات الإقليمية الشبيهة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغـسل               
 واللــوائح ونقــاط الاتــصال الوطنيــة الخاصــة   وتتــيح الــشبكة معلومــات عــن القــوانين  . الأمــوال

كما وضـع المكتـب، بالمـشاركة مـع صـندوق النقـد الـدولي          . بمكافحة غسل الأموال والمصادرة   
                                                         

 ٨ من اتفاقية الجريمة المنظمة، والفقرة ١٦ من المادة ٧، الفقرة ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ٦ من المادة ٥الفقرة   )١٠(  
  . من اتفاقية مكافحة الفساد٤٤من المادة 

فاقية الجريمة المنظمة، والفقرة  من ات١٨ من المادة ٨، والفقرة ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ٧ من المادة ٥الفقرة   )١١(  
  . من اتفاقية مكافحة الفساد٤٦ من المادة ٨
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وأمانة الكومنولث، الأحكـام النموذجيـة بـشأن غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وتـدابير المنـع                 
لموارد معلومات عـن ميـدان معقّـد        وتوفّر هذه ا  ). ٢٠٠٩(وعائدات الجريمة لنظم القانون العام      

ويمكـن إنجـاز المـصادرة بواسـطة طائفـة مـن            . من القانون والممارسة وتعزِّز دراية الممارسـين بهـا        
الآليـــات، يـــستند بعـــضها إلى إدانـــة الـــشخص المـــتحكّم في الممتلكـــات، بينمـــا تقـــصد غيرهـــا 

ــتخدامها الإجرامـــي، ويـــستهدف بعـــضه    ــلها أو اسـ ــول الممتلكـــات نفـــسها بـــسبب أصـ ا أصـ
  .الشخص، بصرف النظر عن منشأها، لأنها تمثّل ثمار نشاط إجرامي

وثمّة مجال يركَّز عليه مؤخراً هـو اقتفـاء أثـر الأصـول العامـة المـسروقة وعائـدات الفـساد                       -٢٨
وتنـهض المبـادرة الخاصـة      . واستردادها، وهو موضوع مبادرة مـشتركة للمكتـب والبنـك الـدولي           

 بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد من أجل منع تـسريب          ٢٠٠٧وقة لسنة   باسترداد الموجودات المسر  
الأموال العامـة الـذي يلحـق ضـرراً بالتنميـة العالميـة ويـدمِّر الثقـة في الإدارة، وتـساعد البلـدان في                      
  .استرداد تلك الأموال من خلال رعاية تغييرات مؤسسية وتقديم مساعدة في مجال بناء القدرات

 مـن سمـات الـنظم        هـي  اداً إلى الإدانة باسـتخدام معيـار جنـائي للإثبـات          والمصادرة استن   -٢٩
وتوجـد المـصادرة غـير المـستندة إلى         . القانونية في عرف كل من القـانون المـدني والقـانون العـام            

وفي كــثير مــن . إدانــة في بلــدان تتبــع القــانون المــدني مثــل إيطاليــا وتايلنــد وسويــسرا وكولومبيــا
دان القـانون العـام يكـون عـبء الإثبـات المـدني هـو المعيـار الواجـب التطبيـق للمـصادرة غـير                 بل

وعلاوة علـى ذلـك لا يحـول كـون أحـد البلـدان لا يـستخدم المـصادرة غـير                     . المستندة إلى إدانة  
المــستندة إلى إدانــة دون تــسجيل وإنفــاذ أوامــر المــصادرة مــن بلــد آخــر تكــون تلــك المــصادرة    

وتتــيح اتفاقيــات المخــدرات والجريمــة خيــارين لإنجــاز مــصادرة العائــدات، أي        . قانونيــة فيــه 
وأحـد الخيـارين هـو أن تحيـل الدولـة           . الممتلكات المماثلـة في القيمـة أو أدوات الجريمـة الأجنبيـة           

المتلقية الطلب إلى سـلطاتها المختـصة لاستـصدار أمـر مـصادرة داخلـي، وفي هـذه الحالـة تنطبـق                      
والخيار الآخر هـو تـشريع يمكِّـن القـضاء          . لداخلية ومعيار الإثبات الداخلي   إجراءات المصادرة ا  

مــن تــسجيل أمــر مــصادرة وإنفــاذه بــصدد العائــدات أو الممتلكــات أو الأدوات الواقعــة ضــمن 
  .اختصاصه أو كدين على الشخص المعني

ويجب دائمـاً أن يكـون الاعتـراف بـأمر مـصادرة أجـنبي عرضـة للطعـن القـضائي بـشأن                        -٣٠
وإذا استوفيت تلـك الـشروط لا يوجـد مـانع في القـانون         . المعقولية والنسبية واحترام قرينة البراءة    

الدولي لتـشريع يـسمح بـالاعتراف بمـصادرة غـير مـستندة إلى إدانـة مفروضـة علـى أسـاس معيـار                       
ويوفّر دليل صندوق النقـد الـدولي   . للاحتمال، كما لا يوجد عائق للسماح بتحصيل دين أجنبي       

 بمصادرة الأصول المتأتيـة مـن الأنـشطة الإجراميـة والإرهابيـة بحثـاً              ٢٠٠٩ الصادر في عام     اصالخ
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شاملاً يتناول المعايير الدولية الواجبة التطبيق والأساليب التشريعية لاستيفاء تلـك المعـايير في كـل                
  .النظم القانونية

عائـدات الإجراميـة مـا      وتشمل العقبات التي تصادف في التحريات المتـصلة باسـترداد ال            -٣١
ــي ــالم؛      ) أ: (يل ــاة في أي مكــان في الع ــع أصــول يمكــن أن تكــون مخف ــد موق ) ب(صــعوبة تحدي

 موقــع أصــول في ظــروف تــدل بقــوة علــى أصــل إجرامــي قــد    يحــدَّدمــشكلة أنــه حــتى عنــدما  
ولـذلك تقتـرح   . يستحيل الربط بين الممتلكات أو الحساب وبنـشاط أو مـصدر إجرامـي معـيَّن           

ت النظـر في وضـع عـبء الإثبـات فيمـا يتعلـق بمـسائل يقتـصر العلـم بهـا علـى شـخص                          الاتفاقيا
  .معيَّن، مثل منشأ الممتلكات المشروع، على ذلك الشخص

تتطلّب مصادرة أصول استناداً إلى بيِّنة أجنبية أو إلى أمر مـن محكمـة أجنبيـة قـرارات                و  -٣٢
 أن يتقاســم البلــد الــذي ١٩٨٨واقترحــت اتفاقيــة ســنة . بخــصوص التــصرّف في تلــك الأصــول

يصادر ممتلكات نتيجة لتعاون دولي ضد تجارة المخدرات الـتي تحقـق أرباحـاً هائلـة مـع هيئـات                    
ــع دول أطــراف أخــرى      ــة متخصــصة في مكافحــة المخــدرات أو م ــة دولي ــضمّنت . حكومي وت

الــتي اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة، مــع تطبيقهــا الواســع النطــاق علــى أي نــوع مــن الجريمــة الخطــيرة   
ترتكبها جماعة من أجل الربح، نفس ذلك الحكم، كما تحث على إعـادة الممتلكـات المـصادرة                 

ووضــع الاتفــاق الثنــائي   . إلى الدولــة الطــرف الطالبــة لكــي يتــسنى تعــويض ضــحايا الجريمــة       
جي بــشأن تــسليم العائــدات الإجراميــة أو الممتلكــات المــصادرة تحــت رعايــة لجنــة منــع   ذالنمــو

. ٢٠٠٥/١٤لـة الجنائيـة واعتمـد بموجـب قـرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي                 الجريمة والعدا 
ــشروطة         ــادة غــير الم ــوم الإع ــتي أوردت مفه ــة الأولى ال ــساد هــي الاتفاقي ــة مكافحــة الف واتفاقي

  .لعائدات الجريمة المصادرة عند استيفاء شروط أساسية معيّنة
    
    ترتيبات الاتصال  -سادسا  

ت منــذ عهــد بعيــد ممـثلين لهــا في الخــارج كاتــصال مــع نظيراتهــا  عيَّنـت أجهــزة التحريــا   -٣٣
وبدأ الآن المدّعون العـامون والقـضاة اتبـاع هـذه الممارسـة الـتي تتغلـب علـى الطبيعـة                     . الأجنبية

غير الشخصية لطلبات التعاون التي تـرد عـن طريـق سـلطة مركزيـة، كمـا تعجِّـل الطلبـات مـن             
ومن خلال التعامل مع النظـام القـانوني الخـاص          . تبادلةخلال إقامة علاقات على أساس الثقة الم      

 والقـضاة في بلـده بـشأن        العامينببلد أجنبي، يصبح مندوب الاتصال قادراً على توجيه المدّعين          
ويــؤدّي منــدوب الاتــصال دور . تجنّــب الأخطــاء وســوء الفهــم عنــد تقــديم طلبــات أو تنفيــذها

اطية عندما يكون المسؤولون في الدولـة الأجنبيـة         وقربير، فيقلل من الحاجة إلى إجراءات       المرشَّح
ويــستطيع منــدوبو . قــادرين قانونــاً علــى تــوفير المــساعدة دون طلــب رسمــي ومــستعدِّين لــذلك 
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الاتصال باستخدام المهـارات اللغويـة المناسـبة، أو حـتى باسـتخدام متـرجم محلـي، أن يـستبعدوا                   
ستندات كتابية رسميـة، حيـث إن الـسلطات         كثيراً من الترجمة التي تصاحب الاتصال بواسطة م       

. الطالبة، دون إرشاد في هذا الصدد، كثيراً مـا تقـدّم مـستندات أكثـر بكـثير ممـا يلـزم لترجمتـها                      
والتكلفة هي إحدى العقبات الرئيسية لاستخدام مندوبي الاتصال، ويمكن تخفيضها بـأن يعمـل     

ر عـدة بلـدان المـشاركة في ترتيـب     ويمكـن أن تقـر  . المندوب على أساس دون إقليمي أو إقليمي 
والبلـدان الخمـسة المـشاركة في نظـام تعـاون بلـدان الـشمال الأوروبي في مجـال                   . لتقاسم الأعباء 

الشرطة والجمارك مثال جيد علـى نجـاح ذلـك الأسـلوب، حيـث يوجـد لهـا ضـباط اتـصال في                       
  . من البلدان الأجنبية٢٠

    
    ن الدوليشبكات الاتصال من أجل تعزيز التعاو  -سابعا  

لــيس تعــيين ضــباط اتــصال أو مــدّعين عــامين أو قــضاة هــو الوســيلة الوحيــدة لتعزيــز       -٣٤
والنموذج العالمي للتعـاون في التحقيقـات هـو الإنتربـول، الـتي             . الاتصالات عبر الحدود الوطنية   

ــة وطنيــة في     ــب مركزي ــا مكات ــدان ١٨٨تتبعه ــن البل ــشرطة التعاونيــة    .  م ــبكات ال وتكمِّــل ش
ة الإنتربول، ومـن بينـها جماعـة الـشرطة للبلـدان الأمريكيـة، الحديثـة الإنـشاء، ومكتـب                    الإقليمي

ــشرطة الأوروبي  ــول(ال ــوانين المخــدرات،     )يوروب ــاذ ق ــة بإنف ــة المعني ، ورؤســاء الأجهــزة الوطني
ومبــادرة الــشرطة التابعــة لميثــاق تحقيــق الاســتقرار، ورؤســاء الــشرطة في جــزر المحــيط الهــادئ،    

ن الإقليمـي بـين رؤسـاء الـشرطة في الجنـوب الأفريقـي، ومـؤتمر رؤسـاء الـشرطة                    ومنظمة التعاو 
وقد تخلف المـدّعون العـامون والقـضاة عـن الـشرطة في             . التابعين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا     

فشبكة موظفي القانون في جزر المحـيط الهـادئ، وشـبكة الكومنولـث             . إنشاء شبكات للاتصال  
ــشبكة الق ــ  ــصال، وال ــوظفي الات ــة لم ــاون القــضائي  )جــستويور(ضائية الأوروبي ، ووحــدة التع

ــة لتبــادل المعلومــات لأغــراض المــساعدة في المــسائل      التابعــة للاتحــاد الأوروبي، والــشبكة القارِّي
 الأمريكيــة -الجنائيــة وتــسليم المطلــوبين، التابعــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة، والــشبكة الأيبيريــة  

لسلطات القضائية في البلـدان الناطقـة بالإسـبانية والبرتغاليـة، لم            للمساعدة القانونية، التي تضم ا    
  .تُنشأ إلاّ في السنوات الأخيرة

ــى         -٣٥ ــدة عل ــع مفتوحــة وأخــرى مقيَّ ــاً بمواق ــذكر تقريب ــسابقة ال ــشبكات ال وتحــتفظ كــل ال
ــشبكة ــه بإتاحــة         . ال ــدولي وفعاليت ــاون ال ــفافية التع ــة في ش ــساهمة هام ــدّم م ــة تق ــع المفتوح والمواق

ودراية القانون الأجـنبي والممارسـة الدوليـة الـتي          . تشريعات ذات الصلة الخاصة بأعضاء الشبكة     ال
وفي حــين أنــه يمكــن اكتــساب هــذه الدرايــة  . تحكــم التعــاون الــدولي ضــرورية لنجــاح الطلبــات 

 بالكفــاءة وتعــرِّض مــن يتبعهــا لخطــر رفــض تتــسمبالتجربــة والخطــأ، فــإن هــذه الطريقــة تكــاد لا 



 

16 V.10-50318 
 

A/CONF.213/10

ب احتياجهــا إلى تعــديلات متعاقبــة في صــيغة الطلــب، فالبحــث مــسبقاً أفــضل مــن الطلــب، بــسب
فالتسليم بقيمة الـشفافية    . ذلك، ويجري تحسينه كثيراً الآن بتوافر المواد ذات الصلة عبر الإنترنت          

في مجال التعاون الدولي آخذ في الزيادة ليس عنـد شـبكات التعـاون القـضائي فحـسب، بـل عنـد                      
 أيضا، وهي منكبَّة على إنشاء مواقع علـى الـشبكة يمكـن الوصـول مـن خلالهـا                السلطات الوطنية 

إلى قوانينها وسياساتها الخاصة بتسليم المجرمين، وحتى إلى أدلّة التشغيل الداخلية لمعالجـة الطلبـات               
وينبغي تشجيع هـذا الاتجـاه إلى الـشفافية، إذ أنـه يحقِّـق نتيجـة إيجابيـة                  . الخاصة بسلطاتها المركزية  

وفي حين أن الحواجز اللغويـة سـتكون دائمـاً مـشكلة، تزيـد بـصورة مطـردة             )١٢(.تماماً بأدنى كلفة  
وهنـاك  . إمكانية الحـصول علـى معلومـات عـن قـانون التعـاون الـدولي وممارسـات بلـدان أخـرى                    

مجموعــات مــن القــوانين الوطنيــة يقــدِّمها المكتــب، ومكتبــات أكاديميــة علــى الــشبكة وتطبيقــات  
 أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وهي متاحة أيضاً لإعـلام الممارسـين              حاسوبية مثل 

  )١٣(.الحكوميين بشأن أسباب تقديم طلبات التعاون الدولي وإجراءات تقديمها
 إلى الأمانـة أن تنـشئ       ٣/٢طلب مؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة الجريمـة المنظّمـة في مقـرره               و  -٣٦

سلطات المركزية المعيَّنة لمعالجـة مـسائل مختلفـة في التعـاون الـدولي بموجـب                دليلاً على الإنترنت لل   
وفي كثير من البلدان تكون السلطات المختصة       . الاتفاقية وبروتوكولها الخاص بتهريب المهاجرين    

 طــرح دليــل مــدمج   ٢٠٠٧ديــسمبر /واحــدة لمختلــف وظــائف التعــاون، ففــي كــانون الأول     

                                                         
 ديوان المدّعي العام في أستراليا قائمة مرجعية لطلبات المساعدة المتبادلة المقدمة إلى ذلك البلد ومعلومات يوفِّر  )١٢(  

ات المتحدة الخاص بالنواب ودليل الولاي. www.ag.gov.auعن نقاط الاتصال، من خلال موقعه على الشبكة، 
 وما يتبعه، هو صيغة منشورة من التعليمات التي يتبعها المدّعون العامون ١٥-٠٠، الجزء ٩العامِّين، الباب 

انظر (الذين يتناولون طلبات التسليم المحالة للتوقيف عن طريق السلطة المركزية للولايات المتحدة 
www.usdoj.gov (نزي، وهي إحدى جزر بحر المانش ويوجد فيها قطاع مالي نشط، وتوفّر غير. في المنشورات

موقعاً على الشبكة يحتوي على تعليمات عن كيفية تقديم طلبات للحصول على مساعدة متبادلة، من أجل 
  )./www.gov.gg/ccm/navigation/government/law-officers/advice(المساعدة في التحريات، والحجز والمصادرة 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتبة قانونية تحتوي على قوانين ولوائح لتنفيذ يدير   )١٣(  
وقاعدة البيانات الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال التي . اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات

مكانية الوصول إلى قوانين تديرها الشبكة الدولية للمعلومات عن غسل الأموال تتيح للموظفين الحكوميين إ
وتحتوي قاعدة بيانات تشريعية يديرها فرع منع الإرهاب التابع . ولوائح خاصة بمكافحة غسل الأموال

للمكتب على قوانين خاصة بتمويل الإرهاب وتشريعات خاصة بالتعاون الدولي وبعض مدونات القانون 
ية لمشاكل الإجرام التابعة لمجلس أوروبا تقارير عن كما تجمع اللجنة الأوروب. الجنائي والإجراءات الجنائية

ويوجد لدى حكومات كثيرة . آليات للتعاون الدولي وأنتجت دليلاً للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية
موقع على الشبكة يمكن الحصول منه على مدونات للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية وقوانين تسليم 

فالتشريعات الفرنسية، مثلاً، متاحة باللغتين الإنكليزية والفرنسية في . ك من مواد ذات صلةالمجرمين وغير ذل
www.legifrance.com.  



 

V.10-50318 17 
 

A/CONF.213/10 

وهـذا الـدليل   .  اتفاقية الجريمة المنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفـساد    للسلطات المعيَّنة بموجب كل من  
وتلــك . مــصدر هــام للمعلومــات، وخطــوة صــوب إنــشاء شــبكة إلكترونيــة للــسلطات المركزيــة 

الشبكة، التي تتميّز بإمكانية استخدامها كمنتدى مأمون للمناقشة، من الجهود الـتي طلبـها مـؤتمر      
وإضافة إلى ذلك لاحظ المؤتمر الحاجـة إلى توسـيع          . ٤/٢ره  الأطراف على سبيل الأولوية في مقر     

ونظراً لعدم وجود شـبكة عالميـة أو أقاليميـة،          . نطاق الاتصالات وحل المشاكل فيما بين الأقاليم      
اجتمــاعين لفريــق خــبراء بــشأن إنــشاء شــبكة  . عقــد المكتــب، بنــاءً علــى طلــب مــؤتمر الأطــراف 

، ونظـر في جــدوى مثــل تلــك  ٢٠٠٩نــوفمبر /الثــانيوكــان آخرهمـا في تــشرين  . للتعـاون الــدولي 
  .الشبكة وفي تصميم ممكن لها والدور الذي يمكن أن يؤديه المكتب في تعجيل إنشائها

ومن أمثلـة الممارسـة الجيـدة لإقامـة شـبكة اتـصالات واسـتخدامها نجـاح الإنتربـول في                      -٣٧
تي تسهِّل ارتكاب الجرائم عـبر      تركيز الاهتمام على مشكلة وثائق السفر المسروقة والمفقودة، ال        

 وأنـشأت الإنتربـول قاعـدة بيانـات تـضم      )١٤(.الحدود كما تسمح للجناة بالإفلات مـن العدالـة   
 ملايـين منـها بجـوازات سـفر مـسروقة أو            ١٠ مليـون قيـد، يتعلـق أكثـر مـن            ٢٠ما يقـرب مـن      

. لأعــضاءوأنــشئ نظامــان مــن أجــل إتاحــة إمكانيــة اســتخدام تلــك البيانــات للــدول ا. مفقــودة
يـسمح لـسلطات الـشرطة      ) FIND(فالنظام الأول، وهو قاعدة بيانات شـبكة الإنتربـول الثابتـة            

والهجرة وغيرها بمسح وثيقة سـفر أو بإدخـال رقمهـا يـدوياً والحـصول علـى إجابـة مـن قاعـدة           
أمــا النظــام الثــاني، وهــو قاعــدة بيانــات شــبكة الإنتربــول   . بيانــات الإنتربــول في غــضون ثــوان 

، فيحقـق نفـس النتيجـة عنـدما يتعـذَّر الاتـصال المباشـر بقاعـدة البيانـات في                   )MIND(ركة  المتح
 بيانات محدثة بصورة مستمرة مـن قاعـدة بيانـات الـشبكة إلى              MINDويقدِّم نظام   . مدينة ليون 

والخطـوة المنطقيـة التاليـة في     . قاعدة بيانات وطنية يمكـن الوصـول إليهـا بواسـطة أجهـزة متنقلـة              
ن الوثائق هي زيـادة اسـتخدام معرِّفـات فريـدة للاسـتدلال الأحيـائي للهويـة ولوثـائق                   تحسين أم 
وسوف تستلزم شواغل الجمهور وجود بروتوكولات تحكم الخصوصية وتكون قـادرة            . السفر

تماماً على حماية البيانات الشخصية من إساءة الاستخدام، ولكن مراقبة الحدود على نحـو فعّـال             
  .اً بدون معرِّفات الهوية الفريدةقد لا تكون إلاّ وهم

    

                                                         
نتاجات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو الحاجة إلى تكان أحد اس  )١٤(  

 الاحتيالي لوثائق السفر، من خلال تحسين مكافحة الاحتيال في وثائق الهوية، وخصوصاً الاستخدام”
  ، المرفق، ٦٠/١٧٧قرار الجمعية العامة (“ التدابير الأمنية، وتشجيع اعتماد تشريعات وطنية مناسبة

 ).٢٧الفقرة 
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    أفرقة التحقيق المشتركة  -ثامنا  
ومنـها إبطـال اسـتفادة      . فوائد التآزر التي تستمد من أفرقة التحقيـق المـشتركة واضـحة             -٣٨

المجــرمين مــن تقــسيم مختلــف نظــم الاســتخبارات والتحقيــق الوطنيــة إلى وحــدات مــستقلة مــن   
وثمـة فائـدة أخـرى هـي التغلُّـب علـى الحـواجز الثقافيـة واللغويـة                  . الناحيتين القانونية والتنظيمية  

الــتي تواجــه جهــود البلــد المــضيف مــن أجــل الحــصول علــى المعلومــات الاســتخبارية والــشهود   
ويمكـن أن يحـضر نـاطقون باللغـة الأصـلية           . والأدلة من داخـل مجتمـع عرقـيّ نـاطق بلغـة أجنبيـة             

كمــا يمكــن لتلــك . الات المعترضــة بلغــات أجنبيــةمناقــشة الــشهود بلغتــهم وأن يرصــدوا الاتــص
الأفرقة أن ترفع مستوى الثقة وتبادل المعلومـات الاسـتخبارية بـين أجهـزة التحقيـق مـن خـلال                    

ويمكــن أن يتبــادل أعــضاؤها المعلومــات مباشــرة وأن   . تقاســم الاســتثمار في مــشروع مــشترك 
ويمكن الاسـتفادة مـن مـوارد       .  رسميّة يطلبوا فوراً اتخاذ إجراء تحقيقي دون الحاجة إلى إجراءات        

  .كل الأجهزة المشاركة لدعم العمليات
وفي بعض المواقف تملي اعتبارات سياسـية أو غيرهـا مـن اعتبـارات حـسّاسة أن يجـري                     -٣٩

ولكن من المستصوب ، كمبدأ عام، أن يوجد أساس تـشريعي رسمـي         . ذلك التعاون في كتمان   
واسـتحدثت  . ئف إنفـاذ القـانون في دولـة غـير دولتـه     لأي نشاط يؤدي فيه مسؤول أجنبي وظـا     

 مفهوم إمكانية إجـراء عمليـات تحقيـق مـشتركة وفقـاً لمـا يـسمح بـه قـانون                 ١٩٨١اتفاقية سنة   
وذهبت اتفاقية الجريمة المنظمـة واتفاقيـة       . الدولة التي يعمل الفريق في إقليمها وسلطاتها المختصة       

ن على مواد متماثلة تشجِّع علـى إبـرام اتفاقـات أو            فتحتويا. مكافحة الفساد إلى أبعد من ذلك     
 كمـا توجـد     )١٥(.ترتيبات لعمليات مشتركة على أساس مستمر أو وفقاً لكل حالـة علـى حـدة              

في الاتفاقيتين كلتيهما مـواد تـسمح للأطـراف، في حـال عـدم وجـود مثـل تلـك الاتفاقـات أو                        
  )١٦(."ال إنفاذ القانونتعتبر هذه الاتفاقية أساس التعاون في مج"الترتيبات بأن 

 قواعـد تحكـم المراقبـة والمطـاردة عـبر      ١٩٨٥وتنشئ ترتيبات مثل اتفـاق شـينغين لعـام            -٤٠
وتوجد وحـدة للتعـاون القـضائي في يوروجـست مـن أجـل تـشجيع إنـشاء مثـل تلـك                      . الحدود

وأصــدرت، بالتعــاون مــع يوروبــول، دلــيلاً إرشــادياً لتــشريعات الــدول   . الأفرقــة واســتخدامها
. عضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن أفرقة التحقيق المـشتركة، ودلـيلاً لأفرقـة التحقيـق المـشترك                الأ

ــنفس، مــن        ــدفاع عــن ال ــاذ القــانون، بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة في ال وممارســة ســلطات إنف
ويـستحق هـذا الموضـوع      . الجوانب الأكثـر احتمـالاً لإثـارة الخـلاف لأفرقـة التحقيـق المـشتركة              

                                                         
 . من اتفاقية مكافحة الفساد٤٩ من اتفاقية الجريمة المنظمة والمادة ١٩المادة   )١٥(  
 . من اتفاقية مكافحة الفساد٤٨ من المادة ٢قية الجريمة المنظمة والفقرة  من اتفا٢٧ من المادة ٢الفقرة   )١٦(  
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شريعاً وإداريــاً عــن كثــب، نظــراً إلى أن أي حــادث مؤســف ينطــوي علــى اســتخدام اهتمامــاً تــ
  .القوة يمكنه أن يضرّ العلاقات الدولية وأن يعرقل حتى التعاون الروتيني في إنفاذ القانون

    
    المساعدة التقنية  -تاسعا  

للمـوظفين   من اتفاقية الجريمة المنظمة إلى إنشاء برامج تـدريب           ٣٠ و ٢٩تدعو المادتان     -٤١
وإلى إعارتهم وتبادلهم، من أجل تحسين القدرات في المجالات التي تحدَّد فيهـا الحاجـة إلى ذلـك،                  
بواسطة مؤتمرات إقليمية وزيادة التدريب والمساعدة التقنية داخـل الهيئـات الدوليـة والإقليميـة،               

ــاء القــدرات   ده الحاجــة إلى ويــبرز مــدى تعقُّــد آليــات المــصادرة وح ــ . وتــوفير الــدعم المــالي لبن
المــساعدة التقنيــة الــتي يوفرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة والمعلومــات     
المتاحة من خلال الشبكة الدولية للمعلومات عن غسل الأمـوال والعمـل التعليمـي الـذي تقـوم                  

ات الماليـة   به كيانات مثل صندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي وفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراء                   
وتقـدِّم  . المتعلقة بغسل الأموال والإنتربول والبلدان المانحة، بخـصوص مـصادرة عائـدات الجريمـة            

 مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد توصــيات مماثلــة للتوصــيات  ٦٢ والمــادة ٦٠ مــن المــادة ٢الفقــرة 
 تطـوير الخـبرة      مـن تلـك الاتفاقيـة إلى       ٦١الواردة في اتفاقية الجريمة المنظمـة، بينمـا تـدعو المـادة             

  .التحليلية بشأن الفساد وإيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة لمكافحة الفساد
 واتفاقيــة مكافحــة الفــساد في عــام  ٢٠٠٠اعتمــدت اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة في عــام  و  -٤٢

 ٢٠٠٥وبعد ذلك اعتمد المـؤتمر الحـادي عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في عـام                     . ٢٠٠٣
التحالفات الاستراتيجية في مجال منـع الجريمـة    : ن بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات     إعلا

ــة العامــة    ــة، واعتمــد في قــرار الجمعي ــة الجنائي ديــسمبر مــن / في كــانون الأول٦٠/١٧٧والعدال
تحـسين التعـاون الـدولي علـى مكافحـة الجريمـة            "وأعـرب الإعـلان عـن الحاجـة إلى          . نفس السنة 

ــى   ــشمل، ضــمن      والإرهــاب عل ــدِّد الأطــراف، في مجــالات ت ــائي والمتع ــصعيد الإقليمــي والثن ال
  ).٣الفقرة  ("مجالات أخرى، تسليم المطلوبين للعدالة وتبادل المساعدة القانونية

ومن أجل تحقيق التحسينات المطلوبة في الاتفاقيات وفي مؤتمر بانكوك يجـب الاهتمـام                -٤٣
وأبـرزت تلـك المـشكلة في تـشرين     . ت صكوك الأمم المتحدة بقلَّة إلمام السلطات الوطنية بقدرا    

 في تقرير فريق الخبراء الحكوميين العامل المؤقـت المفتـوح العـضوية المعـني               ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول
فأوصى الفريق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمـة بأنـه ينبغـي لمـشاريع           . بالمساعدة التقنية 

على قائمة من المجالات ذات الأولوية، تبدأ بتوعية الـدول الأطـراف،            المساعدة التقنية أن تركِّز     
وعنــد الاقتــضاء الــدول غــير الأطــراف، وبنــاء القــدرات بجميــع أبعادهــا، بمــا في ذلــك التعلــيم،   

  .بخصوص التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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ب السلطات المركزية وعلى دِّد في مقررات مؤتمر الأطراف على الحاجة إلى تدري    وقد شُ   -٤٤
ــة إلى النــهوض بالتوعيــة بخــصوص          ــة، وكــذلك علــى الحاج ــها في عمليــة المــساعدة المتبادل أهميت
إمكانيات التعـاون الـواردة في اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، كـي يـسهُل التعـرُّف علـى الـسلطات مـن                        

 فتحقِّق بالتـالي زيـادة      خلال دليل المكتب وكي يتسنى لها أن تتصل فيما بينها بصورة غير رسمية،            
  .في فعاليتها

 أن الوضع المتعلق بالمساعدة التقنية لا يتسم بقلَّـة الأدوات أو بـنقص              ومن حسن الحظ    -٤٥
ويمكن المجادلة بأنه يمكن تحسين ناتج التدريب وفعاليتـه مـن حيـث الكلفـة مـن خـلال                   . جودتها

ــة، ولكــن      ــى دورات حاســوبية وأدوات تفاعلي ــاد عل ــادة الاعتم ــذه الحاجــة   زي ــاك إدراك به هن
وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب        . وتتزايد معالجتها في دورات التعلم الإلكتروني التي يقدِّمها المكتب        

الحفاظ على التوازن مع الوسائل الأخرى لتقديم المساعدة التقنيـة الـتي يمكـن أن تكـون ناجحـة            
 أن ذكـر أعـلاه عـدد مـن     وسـبق . رغم تفاوت توزيع تكنولوجيا المعلومات في أقل البلدان نمـواً         

ــاً      ــدولي، المتاحــة عموم ــاون ال ــة لتحــسين التع ــة والتنفيذي ــة  . الأدوات التعليمي ــا أداة كتاب وأهمه
طلبــات المــساعدة القانونيــة المتبادلــة، الــتي أنتجهــا المكتــب؛ والاتفــاق الثنــائي النمــوذجي بــشأن 

ــل الممارس ــ    ــصادرة؛ ودلي ــة أو الممتلكــات الم ــدات الإجرامي ــسام العائ ــد غــير  اقت ــدة للتجري ة الجي
المستند إلى إدانة؛ والشبكة الدولية للمعلومات عن غسل الأموال؛ والأحكام النموذجيـة بـشأن     
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدابير المنع لنظم القانون العـام، مـن إنتـاج المكتـب وصـندوق                  

وص أفرقـة  ؛ ومنشورات يوروبول ويوروجـست بخـص  ٢٠٠٩النقد الدولي وأمانة الكومنولث،    
التحقيق المـشتركة؛ وتوصـيات فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغـسل الأمـوال؛                
وتقرير فريق الخبراء العامـل غـير الرسمـي المعـني بالممارسـة الفعّالـة لأنـشطة التـسليم، الـذي دعـا                       

دليلان ومـــن بـــين الأدوات القيِّمـــة الأخـــرى هنـــاك ال ـــ. ٢٠٠٤المكتـــب إلى انعقـــاده في عـــام 
التشريعيان الشاملان لاتفاقية الجريمـة المنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفـساد؛ ودليـل الأمـم المتحـدة                   
التقني بشأن اتفاقية مكافحـة الفـساد الـذي يـصف تـدابير المنـع والقمـع، ودليـل صـندوق النقـد              

  .٢٠٠٩الدولي العملي لمصادرة أصول الجريمة والإرهاب، الصادر في عام 
نـــشاط تأسيـــسيّ يوجـــد اســـتعداداً وطنيـــاً للمـــساعدة في اعتمـــاد اتفاقيـــات والتوعيـــة   -٤٦

وقد تكون المشورة والصياغة التشريعية خطوة أولى ضـرورية في إنـشاء        . وبروتوكولات الجريمة 
. البنيــة التحتيــة للقــانون الموضــوعي والإجرائــي الــتي تحتــاج إليهــا ســلطة وطنيــة للقيــام بعملــها    

 المركزيــة ونظيراتهــا الأجنبيــة الــتي تنتظــر مــساعدتها إذا كــان   ويكــون الإحبــاط مــصير الــسلطة 
المدّعون العامون الذين يقدِّمون طلبات للقضاة، والقـضاة أنفـسهم، يفتقـرون إلى قـدرة معالجـة       

ومـع ذلـك، ينبغـي أن    . فالتحـديات عديـدة وهائلـة   . طلبات التعاون على نحو سليم وفي حينـها       
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بـه هـذه الورقـة بـالتراع التنافـسي مـع الجماعـات الإجراميـة                يذكِّر التشبيه بالنشوء الذي بدأت      
ــة  ــة       . عــبر الوطني ــوارد التقني ــع الم ــصال باســتخدام جمي ــة الات ــد تعلمــت المؤســسات الإجرامي فق

ولا يمكـن أن يـؤدي تخلّـف نظـم العدالـة            . اطيـة بيروقرالحديثة، دون مواجهة عقبات قانونيـة أو        
تجـاوز التـراكم الحـالي مـن الممارسـات المثقلـة والباليـة              الجنائية عن استخدام مماثل للتكنولوجيا و     

وما لم تكيِّـف الـسلطات الوطنيـة آليـات للتعـاون الـدولي             . دون داع إلاّ إلى نتيجة واحدة فقط      
بمزيد من الفعالية، وعلى وجه السرعة، ستتقهقر في إدارة اقتـصاداتها ومجتمعاتهـا أمـام منافـسيها               

  . والأكثر نجاحاً في التطوّر مرونة وإبداعاًالإجراميين الأكثر
    
    الاستنتاجات والتوصيات  -عاشرا  

 خاطـب الأمـين العـام مجلـس الأمـن بـشأن الخطـر              ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ٨في    -٤٧
ــدوليين      ــن ال ــسلام والأم ــى ال ــشكّله الاتجــار بالمخــدرات عل ــذي ي ــاط  . ال ــد أن لاحــظ ارتب وبع

لوحشية والجماعـات الإجراميـة العنيفـة والفـساد         تنظيمات الاتجار بالمخدرات بحركات التمرُّد ا     
  :ما يليوالتنافس مع الاقتصاد المشروع، خلص إلى 

فهــذه . يعــني الطــابع عــبر الــوطني للتهديــد أنــه لــيس بوســع أي بلــد مواجهتــه لوحــده     
. المكافحــة تتطلــب نهجــاً دوليــاً شــاملاً يــستند إلى إحــساس قــوي بالمــسؤولية المــشتركة

 المعلومـات والقيـام بعمليـات مـشتركة وبنـاء القـدرات وتقـديم               يجب على الدول تبادل   
وحتى الآن، ما زال التعاون فيمـا بـين الحكومـات أقـل مـن               . المساعدة القانونية المتبادلة  

  )١٧(.التعاون فيما بين شبكات الجريمة المنظمة
دّي  المجتمع الـدولي للتـص  ما يقوم بهوتنطبق ملاحظة الأمين العام بخصوص عدم كفاية    -٤٨

 التعـاون بـين الحكومـات       أمّـا . للاتجار بالمخدرات على أشكال أخرى من الجريمة المنظمـة أيـضاً          
 يلزم لمواجهة طبيعة الجريمـة العالميـة والتعـاون داخـل شـبكات الجريمـة                فهو قاصر جدا مقارنة بما    

المجـرمين، بينمـا    والثغرة الأمنية آخذة في التوسّع مع التزايد المطرد في ذكاء           . المنظمة وفيما بينها  
لم تعد تفـي    التي  تحجِّرة  المجراءات  كدّ للتغلّب على الإ   بتسعى   سلطات العدالة الجنائية     لا تزال 

والعلاج واضح، أمَّـا تنفيـذ العـلاج فيتطلـب اسـتعداداً جريئـاً لإجـراء تقيـيم         . باحتياجات العالم 
  .انتقادي للقوانين والإجراءات

                                                         
  .S/PV. 6233الوثيقة   )١٧(  
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مــن أجــل “ محاكمــات صــغيرة” تــزال تطلــب إجــراء  أن تقــيِّم البلــدان الــتي لاويجــب  -٤٩
تسليم المجرمين ما هي علاقة تلك الطقوس المعقَّدة بتقرير ما إذا كان لدولة أخرى ذات سـيادة                 

ــة     ــة خاصــة بهــا لهــارب مــن العدال ويجــب أن تــسأل الهيئــات  . مــصلحة في إجــراء محاكمــة عادل
اسطة استئنافات ناقصة متعـددة أي      التشريعية والمحاكم كيف يصون تأخير إجراءات التسليم بو       

ــار الواجــب لجميــع المــسائل       ــها بواســطة اســتئناف موحّــد يعطــي الاعتب حقــوق لا يمكــن حمايت
ويجب أن تنظـر المجموعـات الجغرافيـة وغيرهـا مـن مجموعـات الـدول في مـا                   . القانونية والواقعية 

  .المتبادل بالأوامر أم لاإذا كان يمكن زيادة فعالية التسليم داخل المجموعة بواسطة الاعتراف 
 دراسـة  يجب أن تدرس المواقف المتمسَّك بها منـذ وقـت طويـل بـشأن تـسليم المـواطنين        و  -٥٠
 الواردة في اتفاقيات المخدرات والجريمة بوسـائل        "التسليم أو المحاكمة  "ويجب تنفيذ قاعدة    . دقيقة

ل زيـادة اسـتخدام التـسليم       تخدم الأغراض العمليـة لكـل مـن الدولـة الطالبـة والمطلـوب إليهـا، مث ـ                
ويجـــب تحـــديث القـــوانين الموضـــوعية .  بتنفيـــذ أي حكـــم في بلـــد المـــواطنةللمحاكمـــة المرتبطـــ

ــات          ــال لاتفاقي ــق الامتث ــن أجــل تحقي ــضائية، م ــة الق ــق بالولاي ــا يتعل ــالأخص فيم ــة، وب والإجرائي
  .المخدرات والجريمة

، مــن  القـضائي لاختـصاص لتنـافس علـى ا  وضـع حـد للمنافـسات البيروقراطيــة ول   ويجـب    -٥١
ويجــب البحــث عــن أســاليب لــدمج .  في ممارســة المــساعدة المتبادلــةحــالات التــأخيرأجــل تقليــل 

ــسلطة         ــا ال ــتي توفره ــاءة والخــبرة المؤســسية ال ــادة الكف ــصال المباشــر بــين القــضاة بزي ــزات الات مي
ــة ــة والجهــات      . المركزي ــسلطة المركزي ــة أن ال ــسياسات العام ــررو ال ــدرك مق ــنظيرة ويجــب أن ي ال

الأجنبية التي تنتظر مساعدتها سيكون مصيرها الإحباط إذا كان المدّعون العامون الـذين يقـدِّمون       
معالجـة طلبـات التعـاون علـى نحـو          على  لقضاة، والقضاة أنفسهم، يفتقرون إلى قدرة       اطلبات إلى   

  .سليم وفي حينها
ا وصيجـب أن يخص ـّ   قـضاة   ون وال المـدّعون العـامّ   ف. وهناك تحديات أخـرى عديـدة وهائلـة         -٥٢

مزيداً من الوقت والموارد المالية لرفع مستوى شبكاتهم التعاونية إلى المستوى الذي حققته أجهزة              
كما يجب إجراء تحليل دقيق للغاية بشأن حصافة اقتضاء ازدواج التجريم لجرائم عرَّفت             . الشرطة
الابتكـارات  أمّـا   .  الطلب طـرفين فيهـا     متلقية دولية تكون الدولة الطالبة والدولة       ها اتفاقيةٌ عناصرَ
 بعقـل   ثَبح ـَيجـب أن تُ   ف،  ومنها مثلا المصادرة دون الاسـتناد إلى حكـم بالإدانـة          لة والمجرَّبة،   الفعّا

ر حقّــاً تذليلــها، وذلــك لكــي يتــسنى تحقيــق ، مــا لم تكــن هنــاك مــشاكل يتعــذّدَمَــعتَمنفــتح وأن تُ
وينبغي أن تكون لدى كل بلد مجموعة .  المتحدةأهداف المصادرة الواردة في كل اتفاقيات الأمم   
يخــدم ذلــك تــسمح بالتعــاون الــدولي مــتى كــان  وأساســية مــن قــوانين تحكــم المــساعدة الأجنبيــة  
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 مستنداً إلى المعاملة بالمثل أو المجاملة أو اتفـاق لغـرض معـيَّن            التعاون المصلحة الوطنية، سواء أكان   
  .أو معاهدة اعتيادية

ــدو   -٥٣ ــة متعــددة واحتياجــات ال ــساعدة التقني ــة   . ل إلى الم ــدان المتقدم ــل البل ويجــب أن تقب
 وحـدها كافيـة لـدعم تنفيـذ اتفاقيـات المخـدرات              هـي  العبء المالي الناشئ مـن كـون مواردهـا        

مـع العلـم    . ويجـب أن تلتـزم البلـدان الناميـة ببنـاء قـدرات موظفيهـا              . والجريمة على نطاق واسع   
  . أن يعالج احتياجاتها بالكامل وبصورة شاملةيستطيع  لا كل برنامج للمساعدةبأن
ــام بوهنــاك حاجــة إلى   -٥٤ ــافس  لكــيتغــيير جــذري القي  يتــسنى للمجتمــع المــشروع أن ين

وقد حذَّر الأمين العـام علنـاً مجلـس الأمـن والجمهـور مـن               . بفعالية الجماعات الإجرامية الدولية   
ــذا الخطــر  ــو  . ه ــون المعني ــسؤولون الوطني ــرَّ الم ــضرورة إجــراء تحــسين جــذري في   وإذا لم يُق ن ب

التعاون الدولي ولم يُدركوا أن ذلك التحسين لن يحدث ما لم يتخذوا إجراءات صـارمة داخـل                 
حكوماتهم وما لم يشرعوا في تنفيـذ تلـك الإجـراءات الـتي طـال انتظارهـا، فـإن ذلـك سـيكون                       

  .إهمالا مؤسفا من جانبهم
 


